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5 عا راب ۳ ب 


دب مغر ١١ا‏ ف - پوليو :۹٠ر‏ 


) بسم الله الرحمن الرحم : 
الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
عن . 
وعد | 
فان اتفاقية القضاء على أشكال المييز ضد المرأة قد افحت بجملة 
من المبررات الداعية إلى إعدادها › ا بموادها التى بلغت ثلائين 
مادة » منها ست عشرة )١١(‏ مادة نصت على ما يجب » وما يمتنع 
بالنسبة للمرأة » وواجبات الدول الموقعة نحو الالغزام بتلك الأحكام 
وبتنفيذها » وباق المواد فى تنظم سبلل ووسائل التصديق على هذه 
الاتفاقية » وانقخاب نة تتبع الأمين العام لمنظمة الأم المححدة تقوم على 
ایکا ود نلف اواد س 0 م کک ر اس 
وحطة التابعة » والتصديق وسائر الاجراءات المتعلقة بتابعة. التنفيذ 


والتحكم . 


والاتفاقية فى جملتها تعبر عن رغبة الجتمع الدولى ف تحقيق المساواة 
الكاملة بين إالرجل والمرأة» مسحدفة القضاء عل المحيز أو القييزر ضد 
الل 

وهذا القدر من المستهدف مقبول ولا غبار عليه » ولكن التزيد 
بالقول ب ١‏ أن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير 
فى الدور التقليدى للرجل » وكذلك فى دور المرأة فى اجتمع 


۳ك 


والأسرة » . فيه تجاوز لطبيعة كل من الرجل والمرأة » وما استكن فى 
هذه الطبيعة المتغايرة من الكثير من الخصائص » والوظائف العضوية 
والنفسية » وإن تساويا فى الإنسانية . 

ونصوص الإسلام فى مَصدرية الأساسيين ‏ القران والسنة _ لا 
بجيزان كل هذا التغيير الذى تبتغيه هذه الاتفاقية فى المبررات التى سيقت 
فی افتتاحیتہا . 


لادی ل وال لا آل مورت م ن 
القران الكريم » ومن السنة النبوية الصحيحة _ استمداف ( التغيير) ف 
الور التقليدى لكل من الرجل والمرأة فى امجتمع والاأسرة » متى كأن 
شنا غناصر هذا الدور نصوص القران الكرج» والسنة عن رسول ال 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . 

ذلك أن طبيعة الخلقة تختلف بين الرجل والمرأة » وأن لكل وظيفته › 
ومن هنا كان تحديد المسئولية لکل منہما کا أفصح عنما قول رسول الله 
محمد عو : ( كلكم راع » ومسئول عن رعيته : الإمام راع ومسئول 
عن رعيته » والرجل راع ف أهله ومسئول عن رعيته » والمرأة راعية فى 
بیت زوجها ومسبئولة عن رعیتها » والخادم راع فى مال سیده ومسئول 
عن رعیته » وکلکم راع ومسئول عن رعیته ٩)‏ 


(۱) رواه البخاری ومسلم ‏ الترغیب والترهیب للمنذری ج ۳ ص ٠٥١ ) ۱٥١٤‏ ط . 
قطر . 
E‏ 


لد عى الفرات الكرع بشعون المراة ى الكتر س وره 2 
عرفت إحدى السور ب (سورة النساء الكبرى) وعرفت أخرى 
ب (سورة النساء الصغرى) وهما : سورة النساء (الرابعة فى ترتيب 
الصحف) وسورة الطلاق (الخامسة والستون فى ترتيب المصحف) . 

وهذا يدل على مكائة المرأة فى نظر الإسلام » وأنها مكانة م تبرز ول 
تعظ بمشلها المرأة فى شريعة آخحرى » بل ولا فى أى مجتمع إنسانى على مر 
العصور والتطور الانسانى فى هذه الحياة حتى يومنا هذا . 

ولقد أثيرت فى هذه لأيام عدة قضايا حول المرأة : 

بعضها جاء تقليدا جتمعات بعيدة عن المج الإسلامى الذى يستقى 
من نصوص القران والسنة . 

وبعضها جاء وليدا لعادات وأعراف توارثها الناس دون أن 
يستظهروا ما إذا كان هذا الذى توارثوه إسلاميا ‏ صحيح النسبة إلى 
اواد و 
وبعضها جاء نتيجة سوء الفهم لنصوص القران » أو التزمت ف هذا 
الفهم : ونزيد إيضاح بعض تلك القضايا فيما يلى مستلهمين حكم 
الاسلام فى كل نها ما جاء به القرآن الكربم » وسنة رسول الله ع . 

وسوف تلقى الضوء على جوانب هذا الموضوع من خلال فصاين ؛ 
نلقى فى أوهما : الضوء على قضية المساواة بين الرجل والمرأة فى المنظور 
الاسلامیونبین فی ثانہما : الأحكام المتعلقة بقضية المساواة بين الرجل 
وأللراة. 


E‏ هو القران الكربم يحدثنا عن ححلق الرجل والمرأة فيقول الله 
علق کی ایل سزرة اناع ۹ 
9 ا 
تھا ویک مناراک کیا رکا تاھ اکر ی 1ہ 
بوا د رجام إ نان کان کیک رقا 7 
و ا ات ٤‏ قول الله خان 
9 تابا الا س تالق ینکر وای وجا 
SEES‏ ر 4 
والمستفاد من هاتين | وغیرھا ‏ ان القران لم يفاضل بين 
الرجل والمرأة فى الجانب الانسانى » وإنغا :التفاضل يكون فيما يكتسبه 
الانسات ے رجلا أو امر اة ان الصضفات رالالاق التی تللمر ب إل 
أفضل المستويات . 
وف القران ما يقرر أن الرجل والمرأة شطرا نفس واحدة » لا 
بختلفان ف الانسانية » کا لا يعد أحدهما فرعا للأخحر » وإنما هما شطران 
لنفس واحدة فهما متکاملان > ذلك قول ا فى سورة 
الروم : ض وهن ء يلیهان خاق رمن أنف 
e‏ ا ا 


(۳) الآية ١١‏ سورة الحجرات . 


وف القران ما يقرر : أن الرجل والمرأة يشت ركان فى « الوالدية ) 
a ٤‏ سے سے 04 ای اا ا ا 
فد الق ان ال جا : ولدا چ وہ : r‏ 
مى القران لرجل و 3 للا زی والد عن ولد 4 لمماڈہڈے 
E9‏ 


وامرأته والدة 4 لاتضار وده ودا چ زل و س ا 

وجاءت نصوص الايات بوضعهما معا موضع التكرج والاحترام 
بوصف الوالدية » فكانت الوصايا العديدة التى تحث على الاحسان 
إليهما » وعلى البر بهما تذكيرا بالأصل الإنسانى . 

lS E E DS 


ا2ء ر Jrel A2 Ja‏ ر 
واعبدواً لله ولا فشر آہوے سیا وا لود كد 4 


و قر ل اله کے انات رفش وا ا ا 


رص م ر 4 و رہہ ہٍِ ر تااس ارس > ع 1 
3 وی رك الا تعبدوال لايا و الول ینخس 04 


بل إت الراك بعد أن سارى بن إلرالدين ف ال صية بالإجسان:إلہما 
ا ا ا الما لار ادون حهودفائقة ف تر بة ,أو ادها 
یل الرالت ماوت رمو ذلک قول بالل ے تعالی س ف (۔سورة 
لقمان » : 


۲ 


. سورة النساء‎ ۳٠ من الاية‎ )٥( 


. من الاية ۲۲ سورة الإسرأء‎ )٩( 


سو ت 


۶ بووصیتا لاضن ودی E‏ 


وهناعل‌ وهن وفصلد ى غامان ¢ 4 


ون سال و جل رر لرا ا من احق بحسن صحابتی قال 
أمك . قال :ثم من : قال : مك . قال : ثم من : قال أمك . قال ا: م 
من قال ا اوی ال وکات الاو 


وتخصيص الام بهذا القدر من العناية جاء تنظيما لما تقضى به فطرة 
الخلتق والتكوين > وجزاء عاطفة الشفقة الفائقة التى أودعها الله قلب 
المرأة لولدها » وها احتملت مشاق الحمل » والولادة > والإارضاع 
SNS‏ > والسهر على حفظ المولود فى صحته وسلامته با 
يوهله إلى اجتياز مراحل الحياة . وذلك شان تشریع الإسلام » فكما 
ا و و 0 
lg 5 AE‏ 
مغ بعض على أساس من الحبة والتعاون دون استغلال لحاجة محتاج . 

كل ذلك جاء تنظيما لقتضى الفطرة السليمة . 


)۷( من الاية ٠١‏ سورة لقمان . 


— ٩إ‎ — 


فهل مع هذه المساواة التى قررها الإسلام ف القران الكريم بين 
- الرجل والمرأة فى « الوالدية » » والنص على كال « إنسانية المرأة » وأا 
والرجل قد خلقا من نفس واحدة : 


هل مع هذا يكون الإسلام قد ماز الرجل كإنسان عن المرأة 
کإنسان ؟ 


اللهم : لا » وكل عاقل من ذكر وأنشى يقول : اللهم لا . بل الله ين 
على المرأة بإنصاف القران الكربم هما وبرفعته لشأنها . 


لقد أضاف الإسلام إلى ما سبق تأكيدا جديدا فى جال المساواة 
والتكريم » وذلك فى صورة. الخلق » فهى رحم واحدة » ونفس 
وأحدة > و ماء واحد خرج من بين الصلب والترائب ٠‏ قال سبحانه : 
هومن مارجا کی راونا قاری اون 
پارام ۸4 
وقال رسول الله عي : « النساء شقائق الرجال ۲ » أى لوق 
بشری,قبل,أن, تون أنثى ,»وإذل كانت جاكمة الله قد اقتضت بعضر 
الفوارق الجحسمانية العضوية » والعاطفية » والنفسية فقد جاء هذا نتيجة 
لاحتلاف المسغولية التى هيا الله ها كلا من الذكر والأنثى . 
ومن مقومات هذا الخلق المشترك : تسميته الرجل والدا › والمرأة 
والدة » وصدق الله حيث قال : « وبالوالدين إحسانا "ومن الرجل 
والمرأة تناسلت الشعوب والقبائل وتكاثر الصنفان فى نوع من القكامل 
الذى أود ع الله فى طبيعة كل منما » وف ذلك نعمة من نعم الله الكبرى 


(۸) من الأية | سورة النساء 
(۹) رواه اہو داود والترمذى والدارمى » وأحمد بن حنبل . 


= ا 


التی تستحق تقواہ على تعهده لبنی ادم بالتربية » والوئام المحكاىء بن 
الذکر والانٹی ت وال کول رمن رو ح الوک 
وآلرخحبة ون قطبى هذه الحياة وفى هذا لون من الربط الوثيق » والميل 
الخریزی_» وضرب من التداخل الفطرى » فقال ان 
$ ۾ هلياش لوانتم لباس لَه 5 O‏ 
وإذك ء فليس لا حدها من جيث عنص إلبشرية ي والقومات 
الإنسانية » فضل على الأخر وإذا كانت عة مفاضلة » فهى لا تقوم على 
احانب العنصرى » وما تقوم على مبادىء وأسسن حارج عن نطاق 
طبيعة كل منهما › > فھی مبادیء لا تتعلق بامجال التکوینی › ونما تتعلق 
بابجال التوجہی » من عمل وتقوی » > وفضائل ترق بالانسان 
الاخدفة الا صد الل حبك الا متاما ناشين 
کک ا غ ااا SEE‏ 


روان 
ويو كد الرسول ‏ عليه الصلاة, والسلام ‏ هذا المبدأً فيقول : 
أا [النا س إن ,ابات رواخديااكلكم لادم 0 و ادم من ,تراب واليیال 
لعز على عجمی » ولا لعجمی على عربی » ولا لأحمراعلى أبیض › ولا 
لابیض على 2 لاد بالتقوی ۳(۲ 


NN O) 

(۱۲) سورة الحجرات الأية ١۴‏ . 

» ۴/۲) انظر : خطبة الرسول عي فى حجة الوداع فى ( البيان والتبيين للجاحظ‎ )١٠١( 
. وعیره‎ 


لارا ني دريس النسفكير والرأى, 


انطلاقا من هذا المبدا العظم س وقفت امرأة مواجهة عمرَ بن 
الخطاب معتر ضة عليه » حينا كان يخطب » ويحض على عدم المغالاة 
فى المهور › فقالت له »> كيف تدعو .إلى هذا ياعمر والله يقول : 
) واتیت إحداهن قنطارا » فقال عمر : « أصابت امر اة وأخطاً 
ع 9 

فللمرأة فى الإسلام ‏ حق التفكر > لتصل للرأى القوج » ولقد 
شار كت النساء فى الأأخذ عن رسول الله عو حى قلن له : يارسول 
الله لقد غلبنا عليك الر جال » فاجعل لنا يوما من نفسك » )ا جعلت 
هم » فجعل هن يوما وعظهن.فيه*') » وفى قصة « خولة بنت 
تعلبة» مع زوجها « أوس بن الصامت » - رضى الله عنما - 
أعلل درجات الفكر النسافى » وحرية القول » واحترام الرآى 
للمرأة » حتى إن الإسلام جعل شکوى هذه تشريعا عاما فى حكم 
الظهار “ 
)۱٤(‏ قال ابن کثیر : سنده جید . 


£/r : رواه الببخارى ف العلم : ۹/۱ واحمد‎ )۱٥( 


— ۵ 


وهذه أ أسماء بنت. زي الانضارية » أ ملت االنكاء اى اجا 
ا رل اا ت ای ادم عل ے فقات اف تقول من راد 
جماعة نساء المسلمين » يقلن بقولى » وعلى مثل رأيى » إن الله بعثك إلى 
الرجال والنساء . فامنا بك واتبعناك › وحن معشر النساء مقصورات 
ا > وموضع شهوات الرجال » وحاملات 
أولاد > » وأن الرزجال EY‏ بالجماعات » وشهود الجنائز » وإذا 
حر جوا للجهاد حفظنا هم أمواهم » وربينا أولادهم › أفنشاركهم فى 
ك 

فالتفت رسول الله عي بوجهه الكري إلى أصحابه وقال هم : هل 
ی ال اا اک واا عن کیا من کہ ٩‏ 

فقالوا : لا » يارسول الله . 

فقال رسول الله عي : « انصرف ياأسماء » وأعلمى مَنْ وراءك من 
النساء » أن حسن تبعل إحداكن لزوجها » وطلبما لمرضاته واتباعها 
ار افقته ر تعدل کل ماذکرت ۽ فانطرفت آلماء > وهی ہلل استبشارا 
ہا قال ها رسول الله( )ل . 


(۱۷) رواه الببخارى ومسلم ‏ معنى التبعل - أن تحسن المرأة طاعتہا ازو جها . 


الحاراة نى هق النملك رالحهاية رالتدين. | 


وللمرأة حق الملك وحق التصرف ف ماما بيعا وشراء » وبهذا رفع 
الاسلام عنها عصا الوصاية » وعصا الحجر والتضييق عليها فيما تملك » 
وجعل ها حقی البيع والشراء ( والاجارة والصدقة من خالص ماضا ٤‏ 
كالرجال سواء بسواء » ولا شك أن حق المرأة فى إبداء الرأى وحق 
اتقلك والتصرف كل ذلك يتيح ها الدفاع عن نفسها > وعما ملکت 
بالطرق المشروعة » ولا يحل للرجل أن يأخذ من أموالها شيئا بغير 
رضاها › نزولا غلل خحکم الله ك تعال ے حیث يقول : 
اموا ماقص لاله پو بعت کم عل بع رال 
تين يىا آڪ تسيو و اناي تي بكسن ٠۸‏ 
المساواة فى حق الحماية : 
وللمرأة = كذللك احق انلماية أوآن تجير من تشاء إذا وى إلا 
أحد الأشخاص طالبا أمُنه وإجارته » فقد روى أن أُم هانىء بنت اى 


— (¥ — 


طا 2 ل ا واک ا ا ا می لتر کی 
يوم فتح مكة » وأراد أخوها الإمام على رضى الله عنه أن يقتله » 
فذھبت: إل رسول الله عو وآحرتة الم فعا اوتا نا من 
اجر ت و امنا من امت اام هان دای 

وی هذا تاطا ر کا لدی ازم الر رل م عو عع الصالدة 
والسلام من قبل » حینا قال N TRE‏ 
بذمتہم أدناهم 1 کک 
المساواة فى حق التدين : 

الحرية الذينية مكفولة للمرأة كفالة مطلقة › مثلها فى ذلك مثل 
الر جل > فطلا أن رى فرائضها الدينية كاملة غيل رة > لانة لا 
طاعة لخلوق فى معصية الخالق » وعليها واجب الأمر با معروف والهى 
عن المنكر تنفيذا لقول الله : لعزي 5 ركتبم 

ياء بعض د اموت بالمعروض وينَهونَ عن انکر 0 

ولكن احترآما لعقيدة المرأة المسلمة › فإن لاسلا قد حزم أن 

تتزو ج المرأة المسلمة رجلا غير مسلم حهماية ها من قسلطه على عقيدتها 


. ) (ط/ السلفية‎ ۲٤٤ : الخراج لأ يوسف‎ e KOD 


) 4£ رواه ابو داود برقم ۰ q0‏ ۱ ف الجهاد » وابن ماحه برقم eT‏ 
)۲١(‏ من الاية ۷١‏ سورة التوبة . 


N 


باعتبار أن له حق القوامة عليما ولان الأولاد ينسبون إلى الزوج » ومن 
م حرم اللإسلام زواج المسلمة بغير المسلم . 
سبق الأسلام فى تقرير المساواة بين الرجال والنساء : 

أشإر الاعلان العالمى لحقوق الإنسان لسنة ۱۹٤۸‏ فى مادته 
الثانية » إشارة خفيفة إلى عدم التفرقة بين الزجال والنساء م وف 
مادته « السادسة عشر » بفقراتا الثلاث » نادى بالمساواة بين الجنسين. 
فى حق الزواج وتأسيس الأسرة . وأن للرجل والمرأة حقوقا متساوية 
عند الزواج » وأثناء قيامه وعند انحلاله » و كان ميثاق الام المححدة لسنة 
٥‏ ۹م قد سبق الإعلان العا مى فأقر فى مادته الأولى « مبداً المساواة 
بين الجنسين ).. 

وعند النظرة الفاحصة نجد أن هذين الميثاقين » حديثا عهد ف 
مر ضوعم ال اورک الشريعة الاسلامية هذه المساواة عامة بين 
ا لجنسين بصورة فريدة من قبل ذلك بأكار من الف وأربعمائة سنة » فى 
الوقت الذى كانت فيه جميع شعوب العام تضع المرأة تحت الحَجرٍ 
والوصاية » وتنظر إليها نظرة الازدراء والاحتقار » فتعتبرها تارة مجسة 
يجب أن تعزل » وتارة سلعة تباع وتشترى وتورث » وتارة أداة سوء 
ت أن توآ ية ذلك تغل ر اين“ 


- 1Q4 


المساراة فى مال الفطبا | 
ولال البتجلو اة راجا . 


إن للمرأة باعتبارها أنشى حق المساواة بأشقائها الذكور ومن 
الخطأً التفرقة بين البنت والولد فى أى ناحية من النواحى » لأن ذلك 
يغرس فيما كراهية أبوعها » وكراهية إخوتها » ويدفعها إلى الانحراف 
عند أول إشارة ها من أحد الشبان » والرسول - صلوات الله 
وسلامه عليه س يام ا0017 و و ای ا اا 
فيقول : « ساووا أولاد ى فى العطية » فلو كنت مفضلا أحدا 
لفضلت النساء ٠"٠‏ فلو كان غة باب للتفضيل والإايثار . لائر به 
رسول الله عي البنات على البنين . 

وقد تكون هناك عاطفة قلبية نحو الؤلد » أو نحو بنت دون أخحرى »› 


(۲۲ )رواه الطبرانى ‏ جامع الأحاديث للسيوطى ج ٤‏ ص ۲۷١‏ . 


N3 


فى : معاملة O Al‏ > أو عطاء نالاو بلص غيرفتو 
الأذان شديدة الحساسية » سريعة الأنزلاق والاندفاع › وهو مالا نوده 


ولا نر ضاه 
الملساواة فى محال المسئولية والجزاء : 


انتج الاسلام منہجا قو عا فى ميدان العبادة » من حیٹ الثواب 
المسئولية » وأن عملها معقود بجا جنت يداها > إن خیرا وإن شرا » قال 


ات كانه !: 
تنو ماڪان ڪر 


: ۴ رورو ا ےو ر 2 ا ی 


مر اح و ا 


ا نما ڪا قا e‏ : 


م یرسم اا بان مغو ر5 كاملة للمساو اة بین 


ارجل 


والمرأة » وأمما يقفان ف نظام الإسلام من حيث المسعولية والجزاء عل 


2 فيقول : 


ت ا وال د و م 
وال ای مرد یکت ا یون ا 
والصّن را ټوا َه کک 


(E 


a‏ کے 


«8 


(۲۳) سورة نند الاأيةَ ٩۷‏ . 


— YY 


فروجه م والحفظت وا لآک روت اله کن رر 
er‏ 7 ر 


"f 7 3‏ 
کے سے 0 E‏ چ“ E i‏ 
E E‏ ا د EE‏ : 
وما آروع هذه ا a E‏ من بعض ) فلقد سما 
القران الكريم بالمرأة » حتى جعلها بعضا من الرجل » وأنزل الرجل من 
علیائه و جعله بعضا من المرأة » فکلاهما يمل الاحر ولايستقم مر 
الدنيا إلا هده الطبيعة المزدوجة ( وهدا التداحل الوثيق : 
وف جانب المسئولية ( د ان الشر يعة اللاسلامية ود حقلت من 
المرأة قرينة الرجل » قال رسول الله عي : ١‏ كلكم راع » وكلكم 
مسگول کن ر يته "( 
وقال سحاد والمومنو ٍ ون والمۇمتت اتبعض 
ی ہے تار ری ری ر ر إو 
اولیاء بعض یا موت المع روف ویتھون عن الگ 
ر ر ا سے 
ییوت الصاو ووتو ال کا وا Aaa‏ 
E 2‏ ¢ 


60 سوره الأحزاب . : الأية‎ (OTE) 


hI © سورة الا عاد من الأية‎ )۲١( 
والترمذى‎ ۸/٦ وف مواطن أخرى - ومسلم فى الإمارة‎ ٦/۲ رواه البخاری فى باب الجمعة‎ )۲۹( 
. ٠١١۷ : برقم‎ 

(۲۷) سورة التوبة من الاية : ١‏ 


ولس ف "اليه الك ية ان مسئولية الطاعة فى الإسلام تعد أكر 
د لية فعلى أساسها يتوقف العمل الصالح > وقد أراد الله _ سبحانه _ 
أن يرفع عنما هذا الإصر » والمسعولية التى لحقت بها بسبب إغراثها لآدم 
کا تذ كر ( اليودية والمسيحية ) - وقد ذكر القران الكرج جملة مواطن 
من هده القصة › وسار مع ادم وحواء فى التدرج > ليقفا على وضعهما 
سبحانه : 

3 اكاد مامات ورفجك ا نة وك منهارعَدا 

ر سر ت ےا و رو چ ت سے سے ر ی ا ر 2 . 

E‏ الد مط عنما a‏ : 4 امكَاکانافيه وَفَلتا اهبطواً 

سه e‏ رە رو ا2ا 2ي ےو ر ۶ : 

بعضکرلبعض عدو ولكق | لارضمستقرومتع اح 

ءاد ممن كلتو تاب اداد هلواحم 04 . 


(۲۸) سورة البقرة : الأية ۳۷/٣١‏ . 


— YY — 


:اسسا رأة نى حرم الم وضهاسه | 


ومن عام ارا اا ل وای ا ان کن دمھا مساریا 
لدمه » والحكم فما واحد إذا وجب القصاص . 

ذلك قول الله e‏ 

3 کا نامتو کیب یک إلْقَصَاص ق القنل ا ربا لر والعبد E‏ 

بالمب الان ۾ اى 4“ . 

حيث قضد بہذه الاية إبطال ما كان عليه العرب من الإسراف فى 
القتل » وعدم اتخاذ ( القصاص ) فيه اساسا للجزاء » حيث كانوا 
و و ع ا دا ا 
عند ا سادات العبد القاتل . 

کا دا ا اة لارا اما وزیا يلون رجلا 
من قبيلة القاتلة » إن كان القاتل امرأة . 

وهذا الواقع الذى كان عليه العرب يوضح لنا المقصود من ظاهر 
هذه الآية » ومن مقابلة الأصناف الواردة فيما » ومن ثم فلا دلالة لمفهوم 
القابلة اق الاية عل أن اأ جل ل يفل بالا © اولأعل أن ا لايقتل 
ا 


(۲۹) الآية : ٠١۸‏ سورة البقرة . 
Ya‏ - 


المساواة بين الرجل والمرأة فى الدية : 

كان من مقتضى تسوية القران بين الرّجل,والمرأة رى الانسانة أن 
القصاص هو الجحكم بينہما فى الاعتداء على النفس » وكانت جهنم » 
والخلود فيما » وغضب الله ولعنته » هو ال جزاء الأاحروى ف قتل المرأة » 
کا كان هو ال جزاء الأحروى فى قتل الرجل »و كانت الدية فى قتل كل 
کر واا وفع لك ل 
ر اء 

ومن فل وما طا تحر روب ةمَومَة ديه مسل ٥‏ 

هله 4( 

إذ الاية م تفرق فى هذا الحكم - فى وجوب الدية بالقتل الخطاً _ 
بن الدكر والاتى > حت جاءت عبارعا عامة مطلقة م تخص الرجل 
بشىء منها عن المرأة » ولم يختلف الفقهاء فى هذا الفهم » وإن اختلفوا فى 
مار ال > وشل الر جل والراة فة سرا 

فذهب البعض إلى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ف القتل 
ا خط للمفارقة بينہما فى الأعباء » وفى قدر الضرر الذى يلحق حلّف 
کل منہما إذا قل عدوانا » وذهب اخرون إلى المساواة ف مقدار الدية › 
لان هذا هوٍما بؤكده اتفاق الفقهاءِ على أن الرجل والرأةٌ داحلان فق 
حكم هذه الاية » ومن ثم وجهت المساواة بينهما فى مقدار الدية » ج 
تساویا ف وجوبہا . 

RE NES 


اللساواة نى السشولية 
قال الله ETT‏ و 
يمين الصل حت من د ڪر اوا أئى وهومُۇين 
و أون اة ادتقا ٠‏ 
وقال ‏ سبخارام ت رفاز رة ال اة 
اک ر م عمل ڪلم ل نکن 
کک اواد یک و ا ا 
TBR ê, ata‏ :أن المزاةذات 
مسئولية مستقلة عن مسئولية الرجل » فهى مسئولة عن نفسها » وعن 
عباداتا » وعن معاملاتما » وعن اسرتا » وعن ام > ولا تقل ف 
مطلق المسئولية عن الرجل » وأن الثواب والعقاب عند الله لكل من 
اال والر اة وط کا یکرت ہے کلک اغ ر المت طا 
الرجل لاتنفع المرأة إذا كانت غير صالحة ومنحرفة » کا أن معصيته 
لاتضرها » وه مستقيمة صالحة . 
ثم إن فى عبارة الآية الأخيرة : ( بعضكم من بعض ) دلالة واضحة 
غلا ا صا سارل رج الل بت 


(۳۱( الآية : ۱٤‏ سورة اا (۳۲) الاية : ٠۹١١‏ سورة ال عمران . 


من المرأة > وبذلك تتجلى ( المساواة ف المسثولية والتكليت) بين 
الرجل والمرأة فى حياتهما المشت ركة دون تفاضل أو سلطان ا يركده 
فرك ال حا وق ت رة لاء 


e 
کے کر کے‎ e ا‎ 


3 لجال ضيبا س TEE EIDE‏ 

وقول الله - سبحانه ‏ فى سورة المدثر : 

کل تة 5 . 

إذ قررت هذه الاية أن كل نفس ام وا6 مسعولة ا 
كسبت » فلا يتحمل أحدها تحطا إلأخر أو خطيته . 

و يظهر هذا ا _ حلا القران عن امراتی الن : نوح 
ولوط » وعن امرأة فرعون. قال الله - سبحانه في سورة التحرم : 


صرب اله شا از کتروا آرت نوچ مرا ت لوا ڪ ااب 
اد خاد الا رمالا خلت وصر بان مک لے ٣‏ نامرت 
فعر ت5 قات رب ابن لی عند ك بیاف الَجَدَوَ ومن ذرعوت وَعََلِهِ 


سے ےی 


راي ا 


ويالم رایت ¢ . 

إذ لم تشفع نبوة نوح ولوط ‏ عليمما السلام - لامرأتيهما » بل كانتا 
فی النار جزاء حرو جهما على الدين وکفر هما . ک لم يضر كفر فرعون 
امرآته التى قدمت عملا صالا » فادخحلت الحنة بعملها دون أن تَسنَاءل 
اعمال زوجها. 


. من سورة ال اع‎ TT م الاية‎ )۳٣۳( 


)۳١(‏ الايتان iam E7‏ تتوزة الحرم 
)۳٤(‏ من الأية : ۸ سورة المدثر . 


— YA — 


ارق بين الرجل والرأة فى الغادة 


فى سورة البقرة من القرآن الكربم آية المداينة “وفيا قول الله 
E Fe E he Ey‏ 
من رجالڪم بان لم نارجن مر واکان 
من رون من ال دا ان ضر |د مار 
اد ازى 4 . آية : ۲۸۲ 
حيث شرعت هذه الآية مبدأً الإشهاد استيناقا للحقوق على وجه 
تطمثن به نفوس التعاملين على حقوقهما › وقد ألحت هذه الاية إلى 
الحكمة الإهية فى هذا المقام ببيان المعيار الذى:ظنه بعض الناس نوعا 
من الحيف على المرأة والتقليل من قيمتها › بجعل شهادة امرأتين فى 
مقابل شهادة رجل واحد » وليس الأمر كذلك › فنظرة الإسلام 
بعيدة عن هذا الانتقاص من قيمة إنسانية المرأة › ولكن جاء النص فى 
نصاب الشهادة مبنيا على أساس آخر استدعته طبيعة المرأة التى تمر بها 
عوارض خلقية تشدها راغمة إلى الإحساس بالأذى والأم » وعدم 
استجمأع شتات فكرها مثل فترات الحيض > والحمل › والنفاس 


۷ 


ومن ثم احناط الإسلام لتأخذ العدالة مجراها الذى يترتب عليه 
استظهار الحتق والفصل فى النزاع دون أدلى شبة فى الحيف . 
وليس منع قبول شهادة المرآة الواحدة من حيث كونما شهادة امرأة 
لا تعلو إلى مرتبة إثبات الحقوق كالرجل » بل المراد هو الوصول إلى 
أكمل مراتب الاستيثاق » حيث تكون شهادة رجل وشهادة امراتين 
تستجمعان - فكرهما > وتغذكران وقائع الشهادة على الحق التناز ع 
ا هو ها ضرحت به الاية :“ولان یل 
0 و اتن دنا 
4 وتضل بعنی + تسى » فلا دخل - لذا - لونم 
ET‏ امرأتين فى مقابل رجل واحد » وتزيد هذه اللمحة 
ا هة الاه جلاء ؛ مى لرحط أن المرأة ‏ فى الا 
الأغلب - ليس من شانما 'الاشتغال بالمعاملات المالية » ونحوها من 
E‏ بغيب عن ذاكر عا كدر من من الواقعات المنعامل 
وليس الأمر كذلك ف الأمور المنزلية التى هى شغلها ؛ فإنہا فى 
الشأن أقوى ذاكرة من الرجل ومن طبخ البشر غامة أن 
يست ذکروا من الأمور ما تکار مارسته ويار الاشتغال به » ولا يناقض 
هذا ما هو واقع ا الان بلك الامو وشن 
امحاميات و r.‏ لان کل هذا در ن الكثرة الغالبة من النساء 
EE 0۷۲)‏ ۲ سورة ت البقرة . 
)۱۷١(‏ من الأية رقم ۲ سو رة .البقرة . 


A A Az 


وعزوفهن عن أعمال الرجال » ومع هذا فإن المرأة تتساوى مع الرجل 
ى الشنهادة باللتان ء حيث تكرت شهاتا زرا ا 
إذا قذفها فى عفتها » أو تنفى نسب مولودها إليه وهو ما شرعه الله فى 
القران » وف الايات من ٦‏ إلى ٩‏ من سورة النور » وهو ما عرف 
بقمضايا اللعان . 

وتنفرد هى بالشهادة فى مواضع ع النزاع فى أمور النساءِ اللخاصة 
كالبكارة والثيوبة والولادة » وعيوب النساء الباطنة » کا انفرد الرجال 
بالشهادة على القضايا التى تثير موضوعاتما عواطف المرأة كقضايا 
القصاص والحدود . 


ومن هذا الذى تقدم يتضح أن مار اتر انتقاصا من حقوفق المرأة 
وإهدارا لبداأً المساواة مع الرجل غير صحيح » ثم هذا جكم الله 


م ایکا E‏ 


ألا يعلم من خلق 4" . 
وشهادة المرأتين مع رأجل واحد شهادة أصلية »> لا شهادة ضرورة 
ی أنه جوز أن تشهدا ابتداء مع إمكان وجود رجل I‏ 


. من اشورة الاعل‎ ١ الاية رقم‎ )۷٤( 


. هن سورة اللاك‎ ١ ٤ من الاية رقم‎ )١۷١( 


— NIVA 


إثبات الحقوق » فضلا عن تعويد المرأة المشاركة فى شئون الحياة العامة 
والحضور فى مجالس التوثيق والتقاضى Ei‏ 

وما ذهب إليه بعض الباحعين""“ فى تاويل اية المداينة فى سورة 
اللا ہا تجا من قول من قزل آله ا 
امرأنين فى مقابلة رجل واحد ( أن تیل تک ماق ادها 
اَی من أن الدسيان عارض قد يو جد لبعض النساء و لکل 
التساء ؛ ولأن الآية جاءءت لجتمع لم تنتشر الكتابة والقراءة بون أفرادة - 
کا ا ار له بعد أن انعقد الإجماع على أن شهادة المرأتين ن تقابل 
شهادة الرجل » وأنه لابد فى الشهادة : من رجلين أو رجل وامراتين 
ا غ ا ب ی اد الراة ملف رده او معها اخری . 

أما الواقعات التى تقع فجأة أو فى السفر فلها أحكامها الخاصة التى 
فر ما ) لکا ليشت ححما عاما. 

والواقعات التى يسوقها هؤلاء الباحثون من إجازة شهادة الصبيان 
ف الجراح فيما بينم » ومن أن اية المداينة جاءعت ف التوثيق » لا فى 
الشهادة أمام القضاء فى الخصومات » - هى - من باب الأحكام 
قاف ی ا 


اما عدم إععظاء عمر للمؤلفة قلوبهم سهما فى الز كان > فلذلك يرجع 
الد ان م ا ,ریب ان ءلم دار ایک قد 
انت بقوة المسلمين وقدرتهم على مواجهة من يتصدرون للدعوة 


~~ No ~— 


بالإفك والزور والنفاق » فأوقف هذا السهم ؛ ولأن الحكم يدور مع 
علته وجودا وعدما . 

وأحكام الرق أوقفت بانتهاء الرق » فهى من باب زوال الحكم 
بزوال سببه وعلته 

وزواج الحعة لم يحرم عمر باجتباده » وإغا حرمته السنة » وم يكن 
مشروعا من قبل إلا للضرورة › وقد حرم قطعا » وأجمعت الأمة على 
ذلك » وخلاف الشيعة فيه لا بُخل بالإجماع ؛ لأنم لا يقولون بحجية 
الإجماع ول يعتبرونه دلیلا من الأدلة الشرعية . 

وبذلك لا يكون ف- هذه الواقعات وأمثالها ما يشفع لاعتبار 
ما جات به ابه ررة القرة ‏ من فة ن اده ا اه اة 
الرجل - متعلقا بواقع معين » يتعين تغييره بتغيير هذا الواقع . 


والله ا بستبحانه وتعالى - أعلم ا 


شيخ الأزهر 
رجاد التق على جاد الحق) 


SNES 


الموضوع 
المقدمة 


المبحث الاول : 


kL a I aI 


المبحث الثانى : 


ى المساواة فى حرية التفكبر والرا ا 


ت المساواة فى حق الحماية oeececescenee oeececenesens‏ 


- سبق الإسلام فى تقرير المساواة بين الرجال والنسأء 


< NNE 


uiGoiټiéGiûټiiĞ®ĞKGsaGbibdGocbۍ®sonBbBOGQGGnDEROGQGECSEGEEGEEEOERDDD‎ SD © 


EGE 


المبحث الرابع : 
المساراة فى جال ا280 r‏ 


اد ال الد رة والجرام ی یو 


المبحث الخامس : 
- المساواة فى حرمة الدم وضمانه O. @. iis‏ 


-األميبأىأة بين الرجل والمرأة فى,الدية OR ARCA‏ 


: المبحث السادس‎ 
e a Be ahs Ee a المساواة فى المسئولية‎ - 


: المبحث السابع‎ 
Ere Ee AEE 


المبحث الثامن : 


a f. 


۲١ 


© الفصل الثانى © 


الاحكام المتعلقة بقضية المساواة بين الرجل والمر أ 


: المبحث الاول‎ 
E E Ee E OE CE اختلاط الرجال و النساء‎ - 


المبحث الثانى : 


1 ceonososgd TOT eeeeucubuuucuEGunecnscGcnes SESE 
: المبحث الثالث‎ 

EE REE OT NETE عى ارا‎ 
NI RACO OI RR Ve ee Re الثياب و النقاب‎ 
: المبحث الرابع‎ 

المافخة جي المر اة و خير مخار مها E GE o.‏ 
- هل قدم المرأة عورة يجب سترها ؟ E O TS‏ 10 
- صوت المراة .. هل بعر عررة؟ .22 00 


¬ 1o — 


- انعقاد الزواج بعبارة النساء Canncenscdssa S65‏ 

مراعاة الكفاءة بين الزوجين EEE FE CF PD Dt‏ 
المبحث السادس 

- حق القو امة ca FUGA COE DERE‏ 
المبحث السابع : 

ETO cone Sie ATION ر‎ 

eCeloncleloolele c.4 C6 Coiiieceloeunnonnloes تعدد الزو جات‎ 

entieunsie icone JE 

- المساواة فى التعدد وطبيعة المزأة og aR rac‏ 


المبحث الثامن : 


E OE 0 TT E تولى المرأة القضاء‎ 


المبحث التاسع : 
- فوارق بين الرجل والمرأة فى الشهادة 


NY - 


مطابع الأوفست 


شر الاعلاناست اشد 


